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لم تتحقق وعود حكومية بالسيطرة على ما ينتجه المغرب من نفايات إلكترونية، بما يوقف حرقها ويزيد حجم 
إعادة تدويرها واستخلاص معادنها الثمينة، إذ لم تتعامل المملكة سوى مع 10% من إجمالي إنتاجها الذي يهدد 

البيئة والأهالي

ثروة مهدرة ونزيف بيئي وصحي في المغرب

إحراق النفايات 
الإلكترونية

الرباط ـ عادل نجدي

يــبــذل الــعــشــريــنــي المــغــربــي مـــراد 
الــشــبــيــهــي، قـــصـــارى جـــهـــده في 
رحلة يومية شاقة يجمع خلالها 
والإلكترونية  الكهربائية  الأجــهــزة  نفايات 
من أحياء وشوارع الدار البيضاء، العاصمة 
الاقتصادية للمملكة غربي البلاد، من أجل 
بــيــعــهــا إلـــى تــاجــر مــحــلــي فـــي مــقــابــل سعر 
يـــتـــراوح مــا بــن 3 و4 دراهــــم للكيلو غــرام 
ــي 10  ــوالــ ــاوي حــ ــســ ــيــــركــــي يــ )الــــــــــدولار الأمــ
دراهــم(، لكنه في بعض الأحيان، ومن أجل 
المعيشة  تحقيق دخل إضافي يلبي نفقات 
المــتــزايــدة، يفكك الأجــهــزة ويــحــرق أسلاكها 
في مكب عشوائي بمنطقة الهراويين )حي 
»الــعــربــي  شـــعـــبـــي(، والـــســـبـــب كــمــا يـــقـــول لـــ
الــجــديــد«، تــضــاعــف ســعــر مــعــدن الــنــحــاس 
بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، 
فقد شجعه رفاقه من »الميخالة« )لفظ يطلقه 
المغاربة على من يجمعون النفايات القابلة 
لإعــــادة الــتــدويــر( عــلــى هـــذه الــطــريــقــة التي 

يستخلصون عبرها تلك المادة الثمينة.

نمو سنوي كبير وتدوير هزيل
بلغت كمية النفايات الإلكترونية في المغرب 
177 مليون كيلوغرام في عام 2022، بمعدل 
4.8 كــيــلــوغــرامــات لــلــفــرد، بــحــســب بــيــانــات 
مــعــهــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــدريــب والــبــحــث 
 ITU والاتــحــاد الــدولــي لــاتــصــالات Unitar
الصادرة في 20 مـــارس/آذار 2024 بعنوان 
»المـــرصـــد الــعــالمــي لــلــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة« 
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ــعــــة أجــــهــــزة  ــمــــل مـــــصـــــادرهـــــا الــــشــــائــ وتــــشــ
الــحــاســوب والــهــواتــف المحمولة والأجــهــزة 
المــنــزلــيــة الــكــبــيــرة، وكــذلــك المــعــدات الطبية، 
بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر 

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ــنــــازل صــــــدارة قــائــمــة المـــصـــادر،  وتــحــتــل المــ
والإدارات  الـــخـــاصـــة  بـــالـــشـــركـــات  مــتــبــوعــة 
العمومية، بحسب تقديرات الخبير البيئي 
شكيل عالم، الأستاذ بكلية العلوم بمدينة 
ــبـــاد،  ــة فــــي مـــكـــنـــاس شـــمـــالـــي الـ ــديـ ــيـ ــراشـ الـ
الـــجـــديـــد«، أن نصف  »الـــعـــربـــي  لــــ مــوضــحــا 
كميات النفايات تتركز بالمدن الكبرى ومن 
بــيــنــهــا الــــــدار الــبــيــضــاء والــــربــــاط وطــنــجــة 

إطـــاق أبــخــرة ســامــة ومــلــوثــات فــي الــهــواء 
والتربة والمياه«.

رئات تعاني الرصاص 
والزئبق والكادميوم 

»عــمــلــيــة تــدبــيــر وإعــــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات 
الإلــكــتــرونــيــة بــالمــغــرب جـــد ضــعــيــفــة«، كما 
الـــتـــوزانـــي، الأســتــاذ  الــلــطــيــف  يقيمها عــبــد 
للمهندسين  المحمدية  بالمدرسة  الجامعي 
والتغيرات  البيئة  فــي  والــبــاحــث  بــالــربــاط، 
يؤكد  والـــذي  الصلبة،  والنفايات  المناخية 
أنــه »لــولا جهود بعض الشركات الخاصة، 
فــــي جــمــع  وتــــعــــد عـــلـــى رؤوس الأصـــــابـــــع، 
ذلـــك في  الــتــدويــر لتسبب  بعضها وإعــــادة 

كارثة بيئية«.
وما يدعم تقييم التوزاني، كون من يريدون 
التخلص منها، يبيعونها وتنتهي علاقتهم 
أمــاكــن غير  فــي  أو تركها  ليتم حرقها،  بها 
معدة لاستقبالها، وهو ما يخالف المعايير 
وتبعاً  معها،  للتعامل  والصحية  البيئية 
لهذا الواقع، يرى رشيد فاسح الباحث في 
ورئيس  المستدامة  والتنمية  البيئة  مجال 
جــمــعــيــة بــيــيــزاج لــحــمــايــة الــبــيــئــة )أهــلــيــة( 
بــأكــاديــر، أن المــغــرب »ســيــشــهــد عــلــى المــدى 
الــبــعــيــد مـــشـــاكـــل حــقــيــقــيــة، لأن الــنــفــايــات 
الصحة  عــلــى  الإلــكــتــرونــيــة ستشكل خــطــراً 
والمياه، خاصة  كالتربة  الطبيعية  والمــوارد 
فـــي ظـــل غــيــاب شــــروط الــســامــة والــوقــايــة 

الضروريتين أثناء التعامل معها«. 
رئــيــس جمعية  بــنــرامــل  ويــوافــقــه مصطفى 
المــــنــــارات الإيـــكـــولـــوجـــيـــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة 
ــة(، الـــــذي يــعــتــبــر حــــرق تلك  ــيـ ــلـ ــنــــاخ )أهـ والمــ
الـــنـــفـــايـــات مـــمـــارســـة خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة عــلــى 
صــحــة الإنـــســـان والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، إذ إن 
ــة مـــثـــل الــــرصــــاص  ــامــ اســـتـــنـــشـــاق مـــــــواد ســ
ــوم يـــمـــكـــن أن يــســبــب  ــيــ ــادمــ ــكــ ــبــــق والــ ــزئــ والــ
مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض 
الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب 
الهوائية وأمراض القلب والأوعية الدموية، 
كما أن تــراكــم الــرصــاص فــي الجسم بمرور 
الــوقــت، قــد يـــؤدي إلــى تلف الــدمــاغ والكلى 

والجهاز العصبي، خاصة عند الأطفال.
النفايات  تلك  بنرامل مخاطر حرق  ويعدد 
عملية  أن  الطبيعية، موضحاً  المـــوارد  على 
حـــرق الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة تــلــوّث الــهــواء 
بــالــجــســيــمــات الــدقــيــقــة والـــغـــازات الــضــارة، 
ــســب مــا يقرب مــن 53% مــن انبعاثات 

ُ
إذ »ن

الصناعات  إلــى  المحيطي   PM2.5 جزئيات 
و35% إلى قطاع النقل«، وفق تقرير »كشف 
القناع عن أبرز المتسببين في تلوث الهواء 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة« الــصــادر عــن منظمة 
السلام الأخضر الدولية Greenpeace )بيئية 

غير حكومية( في مارس الماضي.
وبـــلـــغ الـــعـــدد الـــتـــقـــديـــري لــلــوفــيــات المــبــكــرة 
الاعتماد  بسبب  الــهــواء  تلوث  عــن  الناجمة 
على الوقود الأحفوري في المغرب 5100 وفاة 
سنوياً، وفق ما نشره الموقع الرسمي منظمة 
أغسطس/  25 في  الدولية  الأخضر  السلام 
آب 2020، وبينما تغيب إحصائيات رسمية 
ــرار  ــ ودراســــــــات طــبــيــة مــغــربــيــة بـــشـــأن الأضـ
الــنــاجــمــة عــن حـــرق الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة، 
تقدر منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
العالمية أن ملايين النساء والأطفال لعاملين 
في قطاع إعادة التدوير غير الرسمي حول 
العالم، قد يكونون عرضة لأخطار التعامل 

مع النفايات الإلكترونية.

فجوات التدبير ووعود 
لم تتحقق

المــغــرب، منذ عــام 2006، تدابير عدة  اعتمد 
من  الإلــكــتــرونــيــة،  الــنــفــايــات  إدارة  لتنظيم 
-28 رقــم  )القانون  التنظيمي  الإطــار  بينها 

المنتجين،  مــســؤولــيــة  نــطــاق  وتــوســيــع   )00
وحظر التصدير، والتوعية العامة وتعزيز 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري. غــيــر أنـــه لا تـــزال هناك 
التدابير،  لهذه  الفعال  التنفيذ  في  فجوات 
للتدريب  المتحدة  الأمــم  مركز  لتقرير  وفقاً 
ــــي  ــــدولـ الـ والاتـــــــحـــــــاد   Unitar والــــتــــوثــــيــــق 

للاتصالات لعام 2024. 
ــقـــال  ــتـ ــر بــــه كــــذلــــك وزيــــــــرة الانـ ــقـ ــو مــــا تـ ــ وهــ
بنعلي،  ليلى  المستدامة،  والتنمية  الطاقي 
ــا ســتــقــوم  ــ ــهـ ــ ــــال تـــأكـــيـــدهـــا أن وزارتـ مــــن خـ
ــإدارة  ــ بـ المــتــعــلــق  الـــقـــانـــون 00-28  بـــإصـــاح 
ــــذي ينظم  الــنــفــايــات والــتــخــلــص مــنــهــا، والـ
السلسلة  تغطية  خــال  مــن  النفايات  إدارة 
ــة مـــروراً  ــ ــ بــأكــمــلــهــا مـــن الــتــجــمــيــع إلـــى الإزال
ــــدة الـــحـــاجـــة  ــــؤكـ بـــالمـــعـــالـــجـــة والــــتــــثــــمــــن، مـ
الــنــفــايــات  إلــــى نـــظـــام بــيــئــي خــــاص لإدارة 
في  ما جاء  وفق  والكهربائية،  الإلكترونية 
جوابها عن سؤال كتابي وجهته المجموعة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المعارض 
فــي مــايــو/ أيـــار 2022، وهـــو مــا لــم يتحقق 

حتى اليوم.
ــارت إلـــى أن وزارتـــهـــا تــعــمــل على  كــذلــك أشــ
وضع خطة عمل خاصة بأجهزة الكمبيوتر 
والمواد المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية 
 عن الإجــراءات المتخذة 

ً
والكهربائية، فضلا

واسترجاع  لتدبير  الوطني  المستوى  على 
الإلــكــتــرونــيــة. ويتعلق ذلـــك على  الــنــفــايــات 
وجه الخصوص بإصلاح أجهزة الكمبيوتر 
ــيـــات  ــعــــهــــا فـــــي المــــــــــــدارس والـــجـــمـــعـ وتــــوزيــ
تصنيع  عناصر  استعادة  وكذلك  الريفية، 
ــهـــزة واخــتــيــارهــا حــســب الــفــئــة  بــعــض الأجـ
)الــحــديــد والــرصــاص والــنــحــاس وغيرها(. 
غــيــر أنــــه إلــــى حـــد الآن لـــم تـــر تــلــك الــخــطــة 
الــنــور، مــا يــطــرح أكــثــر مــن عــامــة استفهام 
حول تأثير ذلك على جهود مواجهة خطر 
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى أرض الــواقــع، 

يقول بنرامل.

من المسؤول؟
»المسؤولية مشتركة بين أعضاء لجنة تتبع 
الــكــوارث الطبيعية والــبــشــريــة: المــكــونــة من 
والشرطة  بالعمالات  الداخلية  وزارة  ممثل 
الــبــيــئــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الانــتــقــال الــطــاقــي 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، ومــمــثــل الــجــمــاعــات 
 عن 

ً
الترابية، وممثل المياه والغابات، فضلا

ممثلين عن وكالة الأحــواض المائية وقطاع 
الـــدرك الملكي، وفي  المــاء والأمـــن الوطني أو 
بعض الأحيان ممثل وزارة الفلاحة والمكتب 
للشرب«،  الصالح  والمــاء  للكهرباء  الوطني 

أضاف بنرامل.
لكن مصدراً مسؤولًا بوزارة الانتقال الطاقي 
والتنمية المستدامة يرد بأن الشرطة البيئية 
بــالمــغــرب تــضــبــط مــجــمــوعــة مـــن المــخــالــفــات 
وفق المقتضيات القانونية وتحرر المحاضر 
وتـــرســـل إلـــى الــســلــطــات المــخــتــصــة، غــيــر أن 
الإشكال يكمن في ضعف العقوبات المقررة 
في حق المخالفين، وبالرغم من المجهودات 
نظراً  أكبر،  تبقى  التحديات  أن  إلا  المبذولة 
البيئة  على  يمارس  الــذي  المتزايد  للضغط 
التي  المحدودة  الإمكانات جد  بالمقارنة مع 

تتوفر عليها الوزارة.

الجمع  ومراكش وأكــاديــر، فيما تتم عملية 
في غالبيتها من قبل القطاع غير المهيكل.

لــفــهــم كــيــف تـــزايـــد حــجــم نــفــايــات الأجــهــزة 
الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة، يــمــكــن مــقــارنــة 
ــام 2020، إذ  ــده فـــي عــ ــ الــحــجــم بــمــا تـــم رصـ
بلغت 151 ألــف طــن، ومــن المتوقع أن تصل 
إلـــى 213 ألـــف طــن بــحــلــول ســنــة 2030، أي 
بمعدل نمو سنوي قدره 3.5%. وبالرغم من 
الحجم السابق، لم يعد تدوير سوى 16 ألف 
الكمية، أي بنسبة %13،  طن فقط من هــذه 
بحسب ما جاء في استشارة مواطنة التي 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  المجلس  أطلقها 
مهام  تتولى  دستورية  )مؤسسة  والبيئي 
استشارية( مــا بــن 14 مــارس و15 إبريل/

نيسان الماضيين.

تساقط سحب ملوثة
ــن فــــيــــدرالــــيــــة الـــيـــســـار  ــ رصـــــــدت الـــنـــائـــبـــة عـ
التامني،  فــاطــمــة  الــديــمــقــراطــي )مــعــارضــة( 
آثار عدم المعالجة وحرق متلاشيات )خردة( 
الــحــديــد والأســــــاك الــنــحــاســيــة، واخـــتـــارت 
بالجماعة  الشيخ  أولاد  دوار  ساكنة  مثالًا 
الترابية بإقليم سيدي بنور جنوب مدينة 
الــتــلــوث البيئي  الــبــيــضــاء، إذ وصـــل  ــدار  ــ الـ
ــاء فــي  ــ ــة خـــطـــيـــرة، بــحــســب مــــا جـ ــ ــــى درجــ إلـ
ســـؤال كــتــابــي وجــهــتــه إلـــى وزيـــر الداخلية 
في فبراير/شباط 2023، مؤكدة أن »الأكثر 
خــطــورة هــو الــســحــب الــكــثــيــفــة مــن الــدخــان 
الأسود التي تتساقط على رؤوس الساكنة 
وحيواناتهم وأراضيهم الزراعية، ولم يسلم 
من هذه الملوثات لا الأطفال ولا النساء مما 
والحكة  التنفس  أمـــراض ضيق  فــي  تسبب 

الجلدية وأمراض العيون«.
ــابــــن الأربـــعـــيـــنـــيـــة فـــاطـــمـــة  ــــن المــــصــ ــن بـ ــ مـ
ــراض  ــ ــتــــي ظـــهـــرت عــلــيــهــا أعـ الـــعـــونـــي، والــ
الــحــســاســيــة فـــي عــــام 2021 جـــــراء عــمــلــيــة 
ــا مــن  ــهـ ــنـ ــم عـ ــنـــجـ ــات ومـــــــا يـ ــايــ ــفــ ــنــ حـــــــرق الــ
ــــح، وهـــو مــا يــؤكــده الــدكــتــور  أدخــنــة وروائـ
 
ً
قائلا لحالتها،  المــتــابــع  المــودنــي  مصطفى 

أدخنة  إلى  »التعرض  الجديد«:  »العربي  لـ
حــــرق الــنــفــايــات والمـــتـــاشـــيـــات عــلــى مـــدار 
السنين يزيد من احتمالية إصابة السكان 
الــقــريــبــن مــن مــكــان الــحــرق بـــأمـــراض عــدة 
ــفـــس، فـــحـــرق  ــنـ ــتـ ــيــــق الـ كـــالـــحـــســـاســـيـــة وضــ
الــكــابــات لاســتــخــاص المــعــادن يـــؤدي إلى 
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